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 مقدمة:
، ول المنتجات الماديـة التـي يوجـدونهاالثقافة عمى القيم التي يتمسك بها أعضاء جماعة معينة، والمعايير التي يتبعونها و  تشتمل

اتجـاهين، الأول اتجـاو واقعـي يـرى الثقافـة كـل مـا الثقافـة تنـدرج تحـت فمجتمـع بـدون ثقافـة. ل مـع، و يمكن وجود ثقافة بدون مجت
يتكون من أشكال السموك المكتسب الخاص بمجتمع أو جماعة معينـة مـن البشـر، والثـاني اتجـاو تجريـدي يـرى الثقافـة مجموعـة 
 أفكـار يجردهــا العــالم مــن ملحظتــا لمواقــع المحســوس الــذي يشــمل عمــى أشــكال الســموك المكتســب الخــاص بمجتمــع أو بجماعــة

حاضـر  الثقافـة، فالأنثروبولـوجي والمسـرحي والفنـي،معينة. فالثقافة كمفهوم سوسيولوجي تشمل كل ما في البعد الأدبي والتراثي 
 .ومستقبل من المنظور السوسيولوجي

 الأصول الجتماعية لكممة الثقافة وجذورها: -أولا 
وهـــذو ، ، ذلــك أنــا يمتمــك ثقافــةلـــا خاصــية فريــدة ومتميــزة لقــد أثبــت البــاحثون فــي مجــال الســموك اننســاني أن اننســان       

ولكــل مجتمــع مفــاهيم أساســية   الخاصــية تقتصــر عمــى اننســان وحــدو كونــا الحيــوان الوحيــد الــذي يمتمــك ثقافــة أو ســموكاً ثقافيــاً.
المفـاهيم  ائـا، وهـذو، ويعمـل عمـى المحافظـة عميهـا والهتمـام بهـا وتأصـيمها فـي أبنجـذورها يسـعى لترسـيخها وتثبيـت، خاصة بـا

 .تتعدد، وتختمف باختلف المبادئ والتصورات الفكرية لدى المجتمعاتالتي  الثقافة هي ما يمكن أن نطمق عميها اسم
 :Cultureمفهوم الثقافة  -1

الثقافــة فــي المثــةث ثقــف ثقفًــا وثقافــة، صــار حاذقًــا خفيفًــا فطنًــا، وثقهفــا تثقيفًــا ســوهاو، وهــي تعنــي تثقيــف الــرم ، أي تســويتا        
وتقويمــا. ومصــطم  الثقافــة مصــطم  شــديد التعقيــد، لــذا لــم يتفــق عممــاء الجتمــاع والأنثروبولوجيــا عمــى تعريــف واحــد لــا، ر ــم 

لو سألنا ألف شخص عن معنى الثقافة فالأ مب أننا سوف نحصـل مـنهم عمـى و تهم الكثيرة والمتنوعة، شيوع استخداما في كتابا
أن الثقافــة طريقــة  williams. Rيــرى رايمونــد وليــامز و أكثــر مــن ألــف تعريــف، نظــراً إلــى اخــتلف وتبــاين خبــراتهم الخاصــة. 
 مرتبطة أشد الرتباط بالحضارة.  معينة في الحياة، سواء عند شعب، أو فترة، أو جماعة.... أي أنها



والأخـــلق والقـــانون والتقاليـــد وكـــل العـــادات المعرفـــة والمعتقـــدات  شـــملالـــذي ي المعقـــد هـــي ذلـــك الكـــل المركـــبوبالتـــالي فالثقافـــة 
مكتسـب الثقافة تتألف من أنمـاط، مسـتترة أو ظـاهرة لمسـموك ال. و والقدرات التي يكتسبها اننسان من حيث هو عضو في مجتمع

 الأشياء المصنوعة. أو  والمنقول، عن طريق الرموز،
يتميــز اننســان بقدرتــا عمــى إنتــاج الثقافــة، وهــذو أهــم خاصــية تميــزو عــن بقيــة المخموقــات،  محــددات الثقافــة وصصا:صــها: -2

 ومنها أنهاث ولكل مجتمع ثقافتا الخاصة التي يتسم بها ويعيش فيها، ولكل ثقافة مميزاتها وخصائصها 
يكتسـبها بطـرق مقصـودة كـالتعمم والتنشـئة الجتماعيـة،  أو بشرتا، بل عينيا يرثها اننسان كما يرث لون الثقافة ل مكتسبة: -أ

فالثقافـة نتـاج أو عرضية من الأفراد الذين تفاعل معهم ويعيشون حولا، منذ ولدتا كأسرتا وأقرانـا و يـرهم مـن الـذين يخـالطهم، 
نساني، ول وجود ل مثقافة من دون إنسان، والمجتمعـات دائمـة التثيـر، فـالتثير قـانون تخضـع لـا جميـع الظـواهر، فقـد اجتماعي وا 

 تموت الثقافة إذا تفكك المجتمع الذي أنتجها.  
 ، فهي تنتقل من جيل إلى جيـل بواسـطةالمجتمع الفرد بصفتا عضواً فيالثقافة تراث اجتماعي يتعممها ويتمثمها  :انتقالية -ب

، وعميــا Acculturationبواســطة عمميــة التثــاقف  ومــن جماعــة لأخــرى، أو مــن مجتمــع  خــر ة الجتماعيــة،التنشــئ عمميــة
مــن خــلل التعمــيم والتجربــة، وتســمى هــذو  (المــوروث الثقــافي)انضــافة إلــى فالثقافــة تتحــرك وتتطــور، ذلــك أن كــل جيــل يقــوم ب

 صور. عدة تعمل وتستمر في، والعناصر الثقافية المتراكمة (التراكم الثقافي)العممية 
وهذا يعني أن الثقافة ذات طابع تاريخي تراكمي عبر الزمن، فهي تنتقل من الجيـل إلـى الجيـل الـذي يميـا، بحيـث  تراكمية: -ت

 .أنماط ثقافية جديدةما، وهذا يساعد عمى ظهور انساق و يبدأ الجيل التالي من حيث انتهى الجيل الذي قب
تعتبر الثقافة الأداة التي يستطيع اننسـان مـن خللهـا أن يتكيـف بسـرعة مـع التثيـرات  رد بالمجتمع:الثقافة أداة لتكيف الف -ث

 بيئتا الجتماعية. الجتماعية، وتزيد أيضاً من قدرتا عمى استخدام ماهو موجود في التي تطرأ عمى بيئتا
مات ماديـة وفكريـة تتجمـع مـع بعضـها فـي وهـي مركبـة حيـث تتكـون مـن عناصـر وسـ الثقافة ذات طـابع تكـاممي، تكاممية: -ج

بفضل بعـض العناصـر التجريديـة التـي يطمـق عميهـا اسـم موضـوعات أساسـية أو  وأنماط ثقافية تترابط وتتكامل مع بعضها نمط
، جموعـة عشــوائية مـن أنمـاط العتقــادعبـارة عـن بنــاء ولـيس مجـرد مأن الثقافــة ، ويقـول كلكهـون configurations تشـكيلت

  فيما بينها. فالثقافة نسق تقوم أجزاؤو عمى العتماد المتبادل
ينبثـي النظـر إليهـا كالأشـياء واقعيـة مسـتقمة ل تتعمـق بوجـود أفـراد معينـين، ظواهر الجتماعية، الظاهرة الثقافية كال واقعية: -ح

كمــا تــؤثر فــي الســموك الجتمــاعي وعميــا يمكــن دراســتها كأشــياء مدركــة موضــوعياً، وتــؤثر الظــواهر الثقافيــة بعضــها بــبعض، 
  للأفراد في المجتمع وهي تخضع لمقواعد الجتماعية.

ل و إلـى الأجيـال اللحقـة، فهــي ليسـت ممكـاً لفـرد معــين، الـذين ينقمونهــا  افـة ظـاهرة تنبــع مـن وجـود الجماعـةالثق اسـتمرارية: -خ
كمـا أنـا ل يمكـن القضـاء عمـى ثقافـة مـا إل بالقضـاء  تموت بموت الفرد، لأنها ممك جماعي وتـراث يرثـا جميـع أفـراد المجتمـع،

 أكبـر أو أقـوى، ول تفنـى بجماعـة عمـى جميـع أفـراد المجتمـع الـذي يتبعهـا، أو تـذويب تمـك الجماعـة التـي تمـارس تمـك الثقافـة
 ...الحرب الثقافة إل إذا انقرض المجتمع الذي يمارسها سواء بالقوة أو

مكاناتـا الثقافة ظاهرة تخص  إنسانية: -د اننسان فقط لأنها نتاج عقمي، واننسان يمتاز عن باقي المخموقات بقدرتـا العقميـة وا 
الرعويـة إلـى  أي مـن المخموقـات الحيـة، فتطـور اننسـان مـن المرحمـة -الثقافة -انبداعية، ول يشارك اننسان في هذو الظاهرة 



هـي مـن  لأن الثقافـة التـي وهـو بـدورو سـينقمها إلـى الأجيـال القادمـة ووسـبق المرحمة الزراعية فالمرحمة الصناعية، وتعمم من الـذين
 اننسان نفسا. خلل صنع اننسان ل تنتقل إل من

 نشأة وتطور مفهوم الثقافة: -3
بــرز فــي المثــة الفرنســية منـذ عصــر الأنــوار قبــل انتشــارها عـن طريــق القتــراض المثــوي فــي  كممـة ثقافــة كممــة لهــا تــاري  عريـق 

التـي تعنــي رعايــة  culturaالمثـات الأخــرى المجـاورة )كاننجميزيــة والألمانيــة(. وهـي كممــة تعــود فـي أصــمها إلـى المثــة اللتينيــة 
جزء مـن الأرض المزروعـة. وفـي بدايـة القـرن السـادس الحقول أو قطعان الماشية. ثم ظهرت في القرن الثامن عشر لتدل عمى 

عشر لم تعد هذو الكممة تدل عمى حالة )الشيء المزروع( بل عمى فعل،  أي فعل زراعـة الأرضث ولـم يتكـون معناهـا المجـازي 
ير أي العمـل عمـى تطـو  culture d’une facultéإل في منتصف القرن السادس عشر، حيث أصب  يدل عمى تثقيف المَمَكة 

تمــك المَمَكــة. لكــن هــذا المعنــى المجــازي بقــي قميــل الشــيوع حتــى نهايــة القــرن الســابع عشــر، ولــم يــتم العتــراف بــا أكاديميــاً عمــى 
 انطلق، ولم يظهر في  البية معاجم تمك الفترة.

ديميــة الفرنســية )طبعــة ولــم تبــدأ كممــة ثقافــة بفــرض نفســها مجازيــاً إل فــي القــرن الثــامن عشــر، ودخمــت بمعناهــا هــذا معجــم الأكا
(. ومذّاك أُلحق بها المضاف وصار يُقالث ثقافـة الفنـون، وثقافـة الأدب، وثقافـة العمـوم، ودخمـت الكممـة فـي مفـردات 7171عام 

 لثة عصر الأنوار دون أن يستخدمها الفلسفة. 
ــالمفرد، وهــو مــا يعكــس عالميــة  ــم تســتخدم كممــة ثقافــة إل ب النزعــة اننســانية لمفلســفة مــن حيــث أن وفــي القــرن الثــامن عشــر ل

الثقافــة أمــر خــاص باننســـان دون أن يعنــي هــذا أي تمييــز بـــين الشــعوب أو الطبقــات. وبالتــالي فقـــد ترسّــخت كممــة ثقافــة فـــي 
مـا ك إيديولوجية عصـر الأنـوار واقترنـت بأفكـار التقـدم والتطـور والتربيـة والعقـل التـي كانـت تحتـل مكـان الصـدارة فـي تمـك الفتـرة.

نلحظ أنا في هذو الفترة اقتربت كممة ثقافة كثيراً من كممة حضارة تمك الكممة التي ستشهد نجاحاً كبيـراً أكثـر مـن النجـاح الـذي 
حققتــا كممــة ثقافــة فــي مفــردات المثــة الفرنســية إبــان القــرن الثــامن عشــر. والكممتــان تنتميــان إلــى الحقــل الــدللي نفســا وتعكســان 

ن ارتبطـــت هاتـــان الكممتــان ببعضـــهما أحيانــاً، إل أنهمـــا  يـــر متكــافئتين. فكممـــة ثقافــةالمفــاهيم الأساســـية نف عمـــى تـــدل  ســها. وا 
   التطورات الفردية أما كممة حضارة فتدل عمى التطورات الجماعية.

علمــة مميــزة ونالــت كممــة ثقافــة فــي الفكــر الألمــاني رواجــاً كبيــراً أكثــر ممــا لقتــا فــي فرنســا، وتحولــت كممــة ثقافــة مــن كونهــا 
لمبورجوازية الألمانية المثقفة في القـرن الثـامن عشـر إلـى علمـة مميـزة للأمـة الألمانيـة كمهـا فـي القـرن التاسـع عشـر، وأصـبحت 

. وفــي مقابــل والروحانيــة، ســمات نوعيــة ألمانيــة الســمات المميــزة لمطبقــة المثقفــة التــي كانــت تســتعرض ثقافتهــا كالصــدق والعمــق
نجمتـرا عمـى وجـا الخصـوص، سـعت الأمـة الألمانيـة، التـي أضـعفتها النقسـامات السياسـية الدول الأخرى المجا ورة مثل فرنسا وا 

 وفجرتها إلى عدة إمارات، لتأكيد وجودها عبر الرفع من شأن ثقافتها.
زهـا، وبالتـالي فـإن سـعى منـذ القـرن التاسـع عشـر إلـى تحديـد الختلفـات القوميـة وتعزي kulturلذا فإن المفهـوم الألمـاني لمثقافـة 
يتعــارض مــع المفهــوم الفرنســي العــالمي لمحضــارةب وهــو فهــم يعبــر عــن أمــة  particularisteهــذا المفهــوم يعتبــر مفهومــاً ذاتيــاً 

 حققت وحدتها القومية منذ زمن بعيد.
د ارتباطهـا بمفهـوم الأمـة. وتطورت الفكرة الألمانيـة حـول الثقافـة قمـيلً فـي القـرن التاسـع عشـر تحـت وطـأة النزعـة القوميـة، وازدا

   .بالحضارة يقابمون الثقافةوصار ظاهراً لمعيان خلل القرن التاسع عشر أن الكتاّب الرومانسيين الألمان أخذوا 



الألمـــاني الـــذي امتـــد مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر حتـــى القـــرن العشـــرين هـــو نقـــاش نمطـــي )أولـــي(  -إن الجـــدل الفرنســـي       
archétypique  مفهومين لمثقافة وهما في العمق شـكلن لتحديـد مفهـوم الثقافـة فـي العمـوم الجتماعيـة المعاصـرة. لمصراع بين

وعندما ظهر هذا المفهوم لأول مـرة فـي أوروبـا فـي القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر، كـان يشـير فيمـا يشـير إليـا إلـى عمميـة 
أو البســتنة. أمــا فــي القــرن التاســع عشــر، أصــب  يشــير  الستصــلح أو تحســين المســتوى، كمــا هــو الحــال فــي عمميــة الزراعــة

بصـورة واضــحة إلـى تحســين أو تعـديل المهــارات الفرديـة لمنســان، لسـيما مــن خـلل التعمــيم والتربيـة، ومــن ثـم إلــى تحقيـق قــدر 
عشــر، وقــام  مــن التنميــة العقميــة والروحيــة لمنســان والتوصــل إلــى رخــاء قــومي وقــيم عميــا إلــى أن جــاء منتصــف القــرن التاســع

بعض العمماء باسـتخدام مصـطم  الثقافـة لمشـارة إلـى قـدرة اننسـان البشـرية عمـى مسـتوى العـالم. وبحمـول القـرن العشـرين، بـرز 
مصـطم  الثقافـة لمعيـان ليصـب  مفهومـاً أساسـياً فـي عمـم النثروبولوجيــا، ليشـمل بـذلك كـل الظـواهر البشـرية التـي ل تعـد كنتــائ  

تقريبـــاً أخــذ عممــاء الأنثربولوجيــا الجتماعيــة البريطانيــة يتجهــون نحـــو  7391ية بصــفة أساســية. ومنــذ عــام لعمــم الوراثــة البشــر 
 .استخدام مصطم  البناء الجتماعي، أكثر من استخدامهم لمصطم  الثقافة

 الستصدامات العممية لمفهوم الثقافة لدى بعض المفكرين: -ثانياا 
لقد حاول الكثير من العممـاء اسـتخدام مفهـوم الثقافـة فـي مجـالت عديـدة، مـن بينهـا مجـال العمـوم الجتماعيـة، ومـن هنـا        

 إلى ذلك عمى النحو التاليث كان لبد من معرفة هذو الستخدامات العممية لهذا المفهوم حتى نستفيد منا، ويمكننا أن نشير
 :لمثقافة فرانز بواس والمفهوم الذاتي -1

( عـــالم انثروبولـــوجي ألمـــاني ليبرالـــي، ينحـــدر مـــن أســـرة يهوديـــة تـــأثر 7111- 7391) Franz Boasفرانـــز بـــواس        
شارك في بعثة إلى أرض بافن في بـلد انسـكيمو لدراسـة أثـر  7119 -7119بالمفهوم الذاتي الألماني لمثقافة، وخلل عامي 

حـظ أن التنظـيم الجتمـاعي كـان محكومـاً بالثقافـة أكثـر منـا بالبيئـة الماديـة، وبالتـالي الوسط المادي عمى مجتمع انسكيمو، فل
 عاد إلى ألمانيا عازماً عمى تكريس بحوثا للأنثروبولوجيا بشكل أساسي.

ـــر         ـــة عب ـــوجي يقـــوم باســـتطلعات ميداني ـــإن بـــواس هـــو أول أنثروبول ـــة، ف ـــايمور مختـــرع المفهـــوم العممـــي لمثقاف ذا كـــان ت وا 
الملحظــة المباشــرة والطويمــة لمثقافــات البدائيــة، وبهــذا المعنــى يكــون مختــرع عمــم وصــف الأجنــاس البشــرية، أو مــا يســمى بـــث 

Ethnographie.  ولقــد كانــت أ مــب أعمالــا تشــكل محاولــة لمتفكيــر فــي قضــية الخــتلف، فهــو يعتبــر أن الخــتلف الأساســي
ي ولــيس اختلفــاً عرقيّــاً. وبمــا أنــا درس الأنثروبولوجيــا الفيزيائيــة فقــد أولــى هــذا القــائم بــين الجماعــات البشــرية هــو اخــتلف ثقــاف

الفرع اهتماماً كبيراً، لكن اهتماما انصب عمـى تفكيـك مـا كـان يشـكل فـي تمـك الفتـرة مفهومـاً رئيسـياً وهـو مفهـوم رالعـرقر البشـري 
لفيزيائيــة الخاصــة بجماعــة بشــرية معينــة، وهــذا المفهــوم المزعــوم عمميــاً، والــذي اعتبــرو مجموعــة ثابتــة أو دائمــة مــن الســمات ا

ضــعيف ل يصــمد أمــام الواقــع. فــالأعراق المزعومــة ليســت ثابتــة، ولــيس هنــاك صــفات عرقيــة ثابتــة. وبالتــالي يســتحيل تعريــف 
 .moyennesرعرقر ما بدقة حتى لو لجأنا إلى ما يسمى بمنه  المعدلت الوسطية 

أخذ عنا تعريفـا لمثقافـة، وضـع بـواس نصـب عينيـا هـدف دراسـة الثقافـات ولـيس الثقافـة. ولأنـا كـان وخلفاً لتايمور الذي        
النظريـــة، لســـيما النظريـــة التطوريـــة ذات التجـــاو الواحـــد التـــي كانـــت ســـائدة فـــي الوســـط  synthesesمتحفظـــاً إزاء التركيبـــات 

د المـنه  المقـارن فـي دراسـة الأعـراق، وهـاجم التجـاو فـي مداخمـة لــا، مـا كـان يعتبـرو حـدو  7131الفكري، فقد عـرض فـي عـام 
  Périodisation بالتحقيــب التطــوّري  يــر المــتحفظ المعتمــد مــن أ مــب الكتــاب التطــوريين. ووجــا نقــداً جــذرياً لممــنه  المســمى

لتي تنطوي عمى إعـادة بنـاء مختمـف أحقـاب تطـور الثقافـة انطلقـاً مـن أصـولها المزعومـة. ويعتبـر ( ايعني التقسيم إلى حقبات زمنية)



بــواس النســبية الثقافيــة مبــدأ منهجيــاً، فهــي تتضــمن أيضــاً مفهومــاً نســبياً لمثقافــة. ونظــراً لأصــما الألمــاني ودراســتا فــي الجامعــات 
الألمــاني لمثقافــة، فهــو يــرى أن كــل ثقافــة هــي ثقافــة وحيــدة ونوعيــة،  particularisteالألمانيــة فقــد كــان متــأثراً بــالمفهوم الــذاتي 

وكان اهتماما مشدوداً بشكل عفوي إلى ما يكون أصالة ثقافة معينـة. ولـذا نجـد أن بـواس لـم يسـبقا أي باحـث أبـداً فـي موضـوع 
نصـب جهـدو عمـى البحـث عـن أسـباب هـذو دراسة الثقافات الخاصة بشكل مسـتقل. لأنـا يعتبـر أنّ كـل ثقافـة تمثـّل كـلً فريـداً، وا

الوحدة. ومن هنا اهتماما ليس بوصف الوقائع الثقافية وحسب بـل أيضـاً فهمهـا مـن خـلل إعـادة وصـمها بـالمجموع الـذي تـرتبط 
با. فالعُرف الخاص ل يمكن تفسـيرو إل بـردو إلـى السـياق الثقـافي الـذي هـو سـياقا. وكـان يسـعى إلـى فهـم الكيفيـة التـي تشـكّمت 

 فيها النقيضة الأولية التي تمثمها كل ثقافة والكامنة وراء تجانسها.
 ادوارد تايمور والمفهوم العالمي لمثقافة: -2
(، انثروبولـوجي بريطـاني أول مـن عـرف الثقافـة تعريفـاً أناسـياً، 7191- 7371) Edward Burnett Tylorادوارد تـايمور    
أن الثقافــة أو الحضــارة بمعناهــا الأناســي الأوســع، هــي ذلــك الكــل المركــب الــذي  يــرىيعــدّ مؤســس الأنثروبولوجيــا البريطانيــة. و 

يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلق والقانون. وهذا التعريف وصـفي وموضـوعي ولـيس تعريفـاً معياريـاً، حيـث يـرى تـايمور 
لجمـاعي، فهـي مكتسـبة، وبالتـالي فهـي ل تنشـأ عـن أن الثقافة تعبيـر عـن شـمولية الحيـاة الجتماعيـة لمنسـان، وتتميـز ببعـدها ا

كــان تــايمور يــؤمن بقــدرة اننســان عمــى التقــدم، وكــان يشــترك فــي هــذا مــع الفرضــيات التطوريّــة التــي كانــت و الوراثــة البيولوجيــة. 
عصـر  وبمـا أنـا مـن ورثـة أن العقـل البشـري يعمـل فـي الشـروط المتشـابهة بشـكل واحـد فـي أي مكـان،يـرى سائدة فـي عصـرو، و 

 الأنوار فقد انضم أيضاً إلى المفهوم العالمي لمثقافة الذي نادى با فلسفة القرن الثامن عشر.
والمشكمة التي كان تايمور يحاول حمها عبـر تفسـير واحـد هـي المصـالحة بـين تطـور الثقافـة وبـين عالميتهـا فـي كتابـاث ))الثقافـة 

ســتقل، ويتســاءل عــن أصــول الثقافــة وعــن .ليــات تطورهــا. وكــان أول وهــو كتــاب يؤســس للأناســة كعمــم م 7117البدائيــة(( عــام 
أناسي يتطرق فعلً إلى الوقائع الثقافية ضمن هدف عام ومنـتظم. وأول مـن اهـتم بدراسـة الثقافـة فـي كـل أنمـاط المجتمعـات فـي 

 مختمف أوجهها المادية والرمزية وحتى الجسدية.
راسـة تطـور الثقافـة مـن خـلل النظـر فـي ا ثـار الثقافيـة الباقيـة فـي المكسـيك، وضع تايمور أثناء إقامتـا فـي المكسـيك مـنه  لدو 

ومن خلل تعميم هذا المنه  المبدئي وصل إلى خلصة مفادها أن ثقافة الشعوب البدائية المعاصرة هي بقايـا المراحـل الأولـى 
نه  النظــر فــي ا ثــار الباقيــة يســتدعي وقــد كــان مــ لمتطــور الثقــافي، وهــي مراحــل مــرت بهــا ثقافــة الشــعوب المتحضــرة حتمــاً.

مـا كـان  singulièresمنطقياً، اعتماد المنه  المقـارن الـذي أدخمـا تـايمور فـي عمـم الأناسـة. ويعتبـر أن دراسـة الثقافـات الفريـدة 
لهــا أن تــتم بــدون مقارنتهــا مــع بعضــها، لأنهــا كانــت تــرتبط فيمــا بينهــا داخــل حركــة التقــدم الثقــافي نفســها. ومــن خــلل المــنه  
ن كـــان  يـــر دقيـــق لمراحـــل تطـــور الثقافـــة، ومـــن هنـــا أراد البرهنـــة عمـــى  المقـــارن، حـــدد لنفســـا هـــدف إقامـــة عمـــى الأقـــل ســـمم وا 

 ة وبين الثقافة الأكثر تقدماً، ويرى أن البشر كمهم كانوا كائنات ثقافية تماماً. الستمرارية بين الثقافة البدائي
 إميل دوركايم والمقاربة الواحديّة لموقا:ع الثقافية:  -3
( عــالم اجتمــاع يهــودي فرنســي، كــان أســتاذ بالســربون وتــأثر اتجاهــا 7111- 7371) Emile Durkheimإميـل دوركــايم    

. ويعتبـر رائـد مـن رواد 7131كونـت الوضـعية، مـن أشـهر مؤلفاتـاث ))قواعـد المـنه  السوسـيولوجي((  في عمم الجتماع بفمسـفة
يتزعمهــا وأتباعــا مثــلث مارســـيل مــوس، و ليفــي برويــل، أرســـت دعــائم الوضــعية الصـــحيحة، ) مدرســة عمــم الجتمــاع الصـــرف

 .واعترفت باستقلل عمــم الجتماع والظواهر الجتماعية(



وقد تأخر المفهوم العممي لمثقافة لدى مؤسسي الأناسة الفرنسية كونهم يرون أن الثقافـة واحـدة هـي ثقافـة فرنسـا وحضـارتها، ولـم 
أن عمم الجتماع الفرنسي احتل مساحة البحث كمها، وكانت المسـألة الجتماعيـة تتضـمن يؤمنوا بعد بأن الثقافات متعددة، كما 

أن عمماء الجتماع أنفسهم مشبعين بالعالمية المجردة لعصر الأنوار، ممـا مـنعهم مـن التعدديـة الثقافيـة المسألة الثقافية، وثانيها 
في المجتمعات دون العودة إلى الحضارة، فكممة حضارة تتصدى لكممة ثقافة. وفي القرن التاسع عشر ظهر مفهوم عمـم الثقافـة 

بيـــة الســريع، فوضــعها أمـــا تعدديــة ثقافيــة فاعتمـــدت سياســة ثقافيـــة بشــكل تــدريجي، بعـــد أن واجهــت فرنســا تنـــامي الهجــرة الأجن
 إدماجية لهؤلء طبقاً لمنموذج المركزي.

وقـــد اســـتخدم دوركـــايم كممـــة )حضـــارة( بـــدل )ثقافـــة( متـــأثراً بمـــا كـــان عميـــا الفرنســـين فـــي تمـــك الفتـــرة، وبالتـــالي يؤيـــد فكـــرة تعـــدد 
يرى اختلفـاً بـين البـدائيين والمتحضـرين مـن حيـث طبيعـتهم. كمـا يـرى أن  الحضارات دون التقميل من أهمية وحدة اننسان، ول

الحضـارات منظومـات مركبـة ومتضـامنة، وهـو يتفـق مـع بعـض أوجـا النظريـة التطوريـة، لكـن يـرفض أحاديـة التجـاو، فيـرى أن 
 لها اتجاهات متعددة متنوعة.

ســـتكون امتـــداداً لحضـــارة اليـــوم المتطـــورة بـــل ربمـــا ســـيكون ويـــرى دوركـــايم أن الثقافـــة نســـبية، ول شـــيء يثبـــت أن حضـــارة الثـــد 
 صــانعوها تمــك الشــعوب التــي نعــدها اليــوم أدنــى منّــا كالصــين عمــى ســبيل المثــال. وقــد يســيرونها فــي اتجــاو جديــد  يــر متوقــع.

ئمــاً عمــى نــوع مــن المعياريــة نســبية لكــل مجتمــع ولمســتوى تطــورو، وبالتــالي فقــد كــان مفهومــا لممعياريــة فهمــاً وصــفياً بحتــاً قاف
رالوسطير الخاص بكل مجتمع من المجتمعات. وكان تفكيـرو حـول الثقافـة ل يشـكل مجموعـاً موحـداً، ويـرى أن الحضـارات هـي 

 رمنظومات مركبة ومتضامنةر.
  برنسيمو مالينوفسكي والتحميل الوظيفي لمثقافة: -4

( عـــالم انثروبولـــوجي نمســـاوي المولـــد، بولنـــدي 7119- 7391) Bronislaw Malinowskبرنســـيمو مالينوفســـكي        
النشــأة، بريطــاني الجنســية، مــن أنصــار التجــاو الــوظيفي، قــام بعــدة دراســات انثروبولوجيــة عــن حيــاة الشــعوب البدائيــة، واشــتهر 

تـــدوين تـــاري  الثقافـــة الشـــفوية، وطالـــب . وقـــد وقـــف ضـــد أيـــة محاولـــة لTrobriandبدراســـتا الميدانيـــة لســـكان جـــزر تروبريانـــد 
بالكتفـاء بملحظـة الثقافـات مباشـرة فـي حالتهـا الراهنـة دون السـعي إلـى تتبـع أصـولها، الأمـر الـذي يمثـل مسـعى مؤقتـاً لأنـا ل 

شـاري المتميـز يستند إلى البرهان العممي. ولقد انتقد مالينوفسكي تشظية الواقع الثقافي الذي تؤدي إليا بعض أبحاث التيـار النت
بمقاربة متحفية لموقائع الثقافيـة المـردودة إلـى سـمات نجمعهـا ونصـفها لـذاتها دون أن نكـون دائمـاً قـادرين عمـى فهـم مكانتهـا فـي 
المنظومة الشاممة. وليس المهم أن تكون هذو السمة أو تمك موجودة هنـا أو هنـاك بـل المهـم هـو قيامهـا بوظيفـة محـددة فـي كـلِّ 

ســتبعد دراســة تمــك الســمات منفصــمة عــن بعضــها لأن كــل ثقافــة تشــكل منظومــة تــرتبط عناصــرها مــع بعضــها ثقــافي معــين. وي
معينـة وتمثـل جـزءاً  بعضث ر)في كل ثقافة( يقوم كل من العرف والشيء والفكرة والمعتقد بوظيفة حيوية معينة، وتضطمع بمهمة

 ل يمكن استبدالا في الكل العضوير.
قافــة مــن منظــور تزامنــي انطلقــاً مــن تحميــل معطياتهــا المعاصــرة. وفــي مقابــل النتشــارية التــي تهــتم ويجــب عمينــا تحميــل الث   

بالماضي والتطورية التي تهتم بالمسـتقبل، اقتـرح مالينوفسـكي الوظيفيـة التـي تركـز عمـى الحاضـر، وهـو الفسـحة الزمنيـة الوحيـدة 
شرية بشكل موضوعي. وبما أن كل ثقافـة تشـكل كـلً متجانسـاً، وأن التي يمكن للنثروبولوجي من خللها دراسة المجتمعات الب

كل عناصـر منظومـة ثقافيـة تنسـجم مـع بعضـها بعـض فـإن هـذا يجعـل المنظومـة متوازنـة ووظيفيـة، وهـو مـا يفسـر كـون الثقافـة 



ثقافـة، ويعتبـر أن  تسعى للحتفـاظ بانسـجامها مـع نفسـها. ومالينوفسـكي يقمـل مـن أهميـة اتجاهـات التثيـر الـداخمي الخـاص بكـل
 التثير الثقافي ينشأ أساساً عن الخارج بفضل الحتكاك الثقافي.

ولتفسـير الطـابع الـوظيفي لمثقافــات المختمفـة يضـع مالينوفســكي نظريـة سـتثير الكثيــر مـن الجـدل، وهــي النظريـة المسـماة بنظريــة 
(. ويــرى أن مــن شــأن العناصــر المكونــة 7399))الحاجــات(( أساســاً لنظريــة عمميــة لمثقافــة. )عنــوان أحــد كتبــا المنشــورة عــام 

نسـان، ويقتــرض نموذجـا مــن عمـوم الطبيعــة،  ويـذكر بــأن البشـر يشــكمون نوعـاً حيوانيــاً. لثقافـة مـا، تمبيــة الحاجـات الأساســية لم
لأن اننســان يعـــيش عــدداً مـــن الحاجـــات الفيزيولوجيــة )الثـــذاء،  التناســـل، الحمايــة، الـــ ...( التـــي تفــرض مقتضـــيات أساســـية. 

تجيب لهــا مــن خــلل ))المؤسســات(( وهــو المفهــوم والثقافــة هــي تمامــاً الســتجابة الوظيفيــة لتمــك المقتضــيات الطبيعيــة. وهــي تســ
 الذي يتبناو مالينوفسكي والذي يشير إلى الحمول الجماعية )المنظمة( لمحاجات الفردية. 

 :روث بنيديكت والأنماط الثقافية -5
(، عالمة انثربولوجية أمريكيـة، كانـت تمميـذة بـواس ثـم مسـاعدة لـا، كرسـت 7111- 7391) Ruth Benedictروث بنيديكت 

جزءاً كبيراً من أعمالهـا لتحديـد أنمـاط ثقافيـة تتسـم بتوجهاتهـا العامـة، واختيـار تمـك الأنمـاط للنتقـاءات ذات الدللـة المسـبقة مـن 
ثقافي(( يتضمن كل انمكانيات الثقافية فـي المجـالت كمهـا ولقد وضعت بينديكت فرضية وجود ))قوس  بين الخيارات الممكنة.

عمى اعتبار أن كل ثقافة  يـر قـادرة عمـى تحقيـق سـوى جـزء خـاص مـن هـذا القـوس الثقـافي، وبالتـالي تظهـر الثقافـات المختمفـة 
القــوس الثقــافي  محــددة بــنمط أو بأســموب معــيّن. وهــذو الأنمــاط مــن الثقافــات الممكنــة ل توجــد بعــدد  يــر محــدود بســبب حــدود

ذا كانــت بنيــديكت مقتنعــة بنوعيــة كــل ثقافــة فإنهــا تؤكــد عمــى أن تنــوع الثقافــات  وبالتــالي يمكــن تصــنيفها بعــد أن يــتم تحديــدها. وا 
يمكن ردو إلـى عـدد معـين مـن الأنمـاط المحـددة. واشـتهرت بنيـديكت باسـتخدامها المنهجـي لمفهـوم الـنمط الثقـافي )الـذي سـيكون 

ن فكرتا كانت موجودة سـابقاً عنـد ، لأن مؤلفتا بالمعنى الحقيقي لمكممة( مع أنها لم تك7399ا الصادر عام عنوان  أشهر كتبه
كـــل مـــن بـــواس وســـابير. وهـــي تـــرى أن الثقافـــة تتميـــز بنمـــوذج خـــاص بهـــا أي بشـــكل معـــين وأســـموب ونمـــوذج خاصـــين. وهـــذا 

 ل متجانس ومنسجم.المصطم  الذي ل مكان لا في المثة الفرنسية، يقتضي فكرة وجود ك
وبالتالي فإن كل ثقافة هي متجانسة لأنها تنسجم مع الأهداف التي تسعى إليها، وهي أهداف مرتبطة بخياراتها من مجموعة 
الخيارات الثقافية الممكنة. ول تسعى إلى هذو الأهداف بعمم الأفراد بل من خللهم بفضل المؤسسات )لسيما التربوية( التي 

التصرفات المتفقة مع القيم المهيمنة الخاصة بها. وبالتالي فإن ما يحدد ثقافة معينة ليس حضور أو  ياب سمة ستشكّل كل 
أو عقدة أو سمات ثقافية بحد ذاتها، بل في توجهها الشامل في هذا التجاو أو ذاك، إنا نمط فكرها وفعمها المنسجم. فالثقافة 

كل متجانس لتراكبها كمها مع بعضها بعض. وكل ثقافة تقدم للأفراد مخططاً ليست مجرد مراكمة سمات ثقافية، إنما هي ش
  ير واع لكل نشاطات الحياة.

دراسة مقارنة لنموذجين ثقافيين متناقضين هما نموذج هنود بويبمو في المكسيك  قد أوضحت بنيديكت منهجها من خللو 
مع بعضا بشكل عميق، كما يحترم ا خرين وهو معتدل الجديدة لسيما شعب الزوني )وهو شعب محافظ ومسالم ومتضامن 

)وهو شعب طموح، فردي  kwkiutlفي التعبير عن مشاعرو(، ونموذج جيرانهم هنود السهوب ومنهم شعب الكواكيوتل 
وعدواني بل وعنيف ويميل إلى التميز بالعاطفة الجياشة(ث فوصفت الأول بأنا نموذج ))أبولوني(( والثاني نموذج 

 ي(( وبينت أن ثقافات أخرى ترتبط بهذين النموذجين وبينهما أنماط وسيطة.  ))ديونيس
     



 رالف لينتون وأبراهام كاردينر والشصصية الأساسية: -6
يـــرى الأنثروبولوجيــــون المنتمــــون إلــــى مدرســــة الثقافــــة والشخصــــية أنــــا ل يمكــــن تحديــــد الثقافــــة إل مــــن خــــلل البشــــر الــــذين   

فة يشكلن واقعين متمايزين لكن ل يمكن فصمهما عن بعضهما البعض ويـؤثر أحـدهما عمـى ا خـر كمـا يعيشونها. فالفرد والثقا
ل يمكــن فهــم أحــدهما إل فــي علقتــا بــا خر، لكــن الأنثروبولــوجيين ل يتوقفــون إل عنــد مــا هــو مشــترك فــي نفــس الفــرد بــين 

 أعضاء الجماعة نفسها.
وفي الواقع يتعمق المظهر الفردي لمشخصية بفرع معرفي .خر هو عمـم الـنفس، هـذا المظهـر المشـترك، فـي الشخصـية يسـميا   

( رالشخصية الأساسيةر، وهو عالم أمريكي متخصص فـي عمـم اننسـان طـوّر 7139- 7319) Linton Ralphرالف لينتون 
ولينتـون  التـي ينتمـي إليهـا الفـرد. تتحـدد مباشـرة بالثقافـة -الأساسـيةية الشخصـ -المرتبة ومفهوم الوظيفة، وهـو يـرى أنهـا مفهوم 

الفرديــة. ويظــن أن مجموعــة الختلفــات النفســية يمكــن العثــور عميهــا فــي أيــة ثقافــة، وهــو أمــر يصــ   ل يجهــل تنــوع النفســيّات
 أنماط الشخصية.عمى ثقافة معينة وما هو صحي  في هذو الثقافة أو تمك هو هيمنة هذا النمط أو ذاك من 

وفــي تطــويرو لأبحــاث بنيــديكت وميــد رأى لينتــون مــن خــلل اســتطلعاتا المبدئيــة فــي جــزر المــاركيز ومد شــقر أن كــل ثقافــة   
تفضل من كل الأنمـاط الممكنـة نمـط الشخصـية التـي يصـب  عنـدها عاديـاً )متفقـاً مـع المعيـار الثقـافي وبالتـالي معتـرف بـا بأنـا 

لعادي هو الشخصية الأساسية، بمعنى .خر هو الأساس الثقافي لمشخصية )وفقاً لمعبـارة التـي سـتتحول نمط عادي. هذا النمط ا
 إلى عنوان لأحد كتبا(. وكل فرد يكتسب هذو الشخصية من خلل منظومة التربية الخاصة بمجتمعا. 7391في عام 
كل معظـم الأبحـاث النوعيـة التـي أجراهـا أبراهـام شـ -اكتساب الشخصـية الأساسـية مـن خـلل التربيـة -وجا المسألة هذا        
(، وهو محمل نفسي مؤهل وتعاون بشكل وثيق مع لينتون.  وقـد درس كيفيـة 7137-7317) Abraham Kardinerكاردينر 

تكــون الشخصــية الأساســية عنــد الفــرد عبــر مــا يســميا بـــث رالمؤسســات الأوليــةر الخاصــة بكــل مجتمــع )وأولهــا العائمــة والمنظومــة 
عـن طريـق نـوع مـن .ليـة انسـقاط( رمؤسسـات ثانويـةر  -لتربوية( وكيفية تأثير هذو الشخصية عمى ثقافـة الجماعـة عبـر إنتاجهـاا

)منظومــات قــيم ومعتقــدات عمــى وجــا الخصــوص( تعــوّض انحباطــات التــي تســببها المؤسســات الأوليــة التــي تــؤدي إلــى تطــور 
  الثقافة بشكل ممموس.     

جــاوز المفهــوم الجامــد لمشخصــية الأساســية، وكــان يأخــذ عمــى بينــديكت الختــزال الــذي كانــت تقــوم بــا مــن ولقــد حــاول لينتــون ت
خلل ربطها الثقافة بنمط ثقافي واحد يرتبط بنمط سـموكي مهـيمن. وكـان يـؤمن بـأن الثقافـة الواحـدة مـن شـأنها  أن تتضـمن فـي 

قيميــة تتعــايش فــي عــدد مــن الثقافــات. ثــم ينبثــي النظــر بعــين  الوقـت نفســا عــدة أنمــاط عاديــة مــن الثقافــة، لأن عــدة  منظومــات
العتبــار، كمــا يقــول لينتــون، إلــى تنــوع القــوانين فــي كنــف المجتمــع الواحــد. والفــرد  يــر قــادر عمــى أن يجمــع كــل الثقافــة التــي 

يتوافـق مـع قوانينهـا )الجـنس،  ينتمي إليها ول يممك معرفة تامة بثقافتا. كما أنا ل يعرف من ثقافتا إل ما هو ضروري لــا لكـي
العمــر، الوضــع الجتمــاعي... الــ ( ليقــوم بــأدوار اجتماعيــة تنــت  عنهــا. ووجــود قــوانين مختمفــة يقــود فــي نهايــة الأمــر إلــى هــذو 

 التنوعات الدالة، إلى حد ما، عمى الشخصية الأساسية وهي رالشخصيات القانونيةر.
ـــا         ونلحـــظ أن لـــدى كـــل مـــن لينتـــون وكـــاردينر مفهومـــاً مرنـــاً حـــول النتقـــال الثقـــافي الـــذي تحـــل التنوعـــات الفرديـــة محم

بانضافة إلى كونا ل يهمل مسألة التثير الثقافي، وبالتـالي فـإن مقاربتهمـا لمثقافـة ولمشخصـية هـي مقاربـة ديناميكيـة أكثـر منهـا 
 سكونية.

 


